
يــكي الــذي يقبــع في مــن هــو المــواطن الأمر
ية السعودية؟ السجون السر

, نوفمبر  | كتبه ديفيد كيركباتريك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

برر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم تدخله في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالإشارة
إلى “أن جمـال قتـل في تركيـا، كمـا أنـه ليـس مواطنـا أمريكيـا”. لكـن، في الـوقت الـذي كـان فيـه ترامـب
يـدعم ولي العهـد السـعودي، علـى الرغـم مـن اتهـامه بتـورطه في عمليـة الاغتيـال، كـان هنـاك مـواطن

أمريكي يعاني من وحشة السجون السعودية.

كــثر مــن ســنة دون محاكمــة. وفتيحــي هــو يقبــع المــواطن الأمريــكي، وليــد فتيحــي، في الســجن منــذ أ
طــبيب مُــدربّ في جامعــة هارفــارد، كمــا أنــه صــاحب مســتشفى ومقــدم برامــج تلفزيونيــة، ومتحــدث
تحفيزي. ويعتــبر الــدكتور، الــذي يحمــل الجنســيتين الســعودية والأمريكيــة، واحــدا مــن عــشرات رجــال
الأعمال، والأمراء، ورجال الدين، والنشطاء، الذين تم اعتقالهم بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان
كــد يــز ســلطته. وقــد أ خلال الحملــة الــتي شنهــا ضــد الفســاد، والــتي كــان يهــدف مــن خلالهــا إلى تعز
أصدقاء المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان أن المعتقلين السعوديين تعرضوا للتعذيب في السجون

السعودية.
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كـان ترامـب يفتخـر بالكفـاح مـن أجـل إطلاق سراح المـواطنين الأمـريكيين المحتجزيـن في الخـا، حيـث
فرض مؤخرا عقوبات على تركيا، كمحاولة للضغط على أنقرة لإطلاق سراح القس أندرو برونسون.
كمـا احتفـل الرئيـس الأمريـكي بنجـاحه في ضمـان إطلاق سراح كـل مـن المواطنـة الـتي تحمـل الجنسـية

يا الشمالية. المزدوجة، آية حجازي، التي كانت محتجزة في مصر، وثلاثة معتقلين أمريكيين في كور

تحصّل الدكتور فتيحي، الذي ولد في المملكة العربية السعودية، على الجنسية
الأمريكية أثناء دراسته وعمله في مجال الطب في الولايات المتحدة لأكثر من عقد

من الزمن

تثبــت تصريحــات ترامــب، المتعلقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية خلال الأســبوع الحــالي، مــرة أخــرى أنــه
يعطي الأولوية للمصالح الأمريكية على حساب اهتمامه بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ذكر أندرو
ميلر، نائب رئيس مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية،
أن عــدم اهتمــام الإدارة الأمريكيــة بوضــع الــدكتور فتيحــي “يؤكــد أن ترامــب مســتعد للتخلــي عــن أي
مواطن أمريكي، بغض النظر عن كونه مقيما في الولايات المتحدة أو مواطنا أمريكيا، لتعزيز مصالحه

الاقتصادية الضيقة”.

كمـا أضـاف مسـؤول في وزارة الخارجيـة، رفـض الكشـف عـن هـويته، قـائلا: “نطـالب دائمـا القنصـلية
يـــن في ســـجون المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمعلومـــات بشـــأن جميـــع المـــواطنين الأمـــريكيين المحتجز
السعودية. وفي الحالات التي يكون فيها المحتجز يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، لا تعترف
حكومــة المملكــة في كثــير مــن الأحيــان بالجنســية الأمريكيــة لهــذا المحتجــز وتمنــع الوصــول إليــه وفقــا
للقوانين التي تنظم العلاقات بين قنصليات البلدين”. الجدير بالذكر أيضا أن مسؤولا سعوديا لدى

السفارة السعودية في واشنطن رفض طلب التعليق عن هذا الموضوع.



صـــورة للـــدكتور فتيحـــي مـــن موقـــع يوتيـــوب، وهـــو طـــبيب مُـــدربّ في جامعـــة هارفـــارد، وصـــاحب
مستشفى، ومقدم برامج تلفزيونية، ومتحدث تحفيزي.

تحصّل الدكتور فتيحي، الذي ولد في المملكة العربية السعودية، على الجنسية الأمريكية أثناء دراسته
وعملــه في مجــال الطــب في الولايــات المتحــدة لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــن. وبعــد حصــول فتيحــي علــى
كمــل شهــادة الماجســتير في مجــال شهــادة البكــالوريوس ودرجــة طبيــة مــن جامعــة جــو واشنطــن، أ
الصحة العامة في جامعة هارفارد، وتخصص في مجال الغدد الصماء في المستشفيات التابعة لجامعة

. هارفارد. وعاد فتيحي إلى المملكة العربية السعودية في سنة

تم اقتياد الدكتور من منزله في جدة، خلال الخريف الماضي وفي ساعة متأخرة من الليل، إلى فندق
ريتز كارلتون في الرياض، خلال الحملة التي شنها ولي العهد السعودي ضد الفساد. ونقل ما لا يقل
عن  شخصا اعتقلوا رفقة الدكتور فتيحي إلى المستشفى، كما توفي أحد المعتقلين نتيجة التعذيب
أثنــاء الاحتجــاز. في الأثنــاء، أفرجــت الســلطات الســعودية عــن معظــم المعتقلين، بعــد توقيــع اتفاقيــات
تنص على دفعهم لمبالغ مالية ضخمة مقابل حريتهم، إلا أنها منعت الكثيرين من مغادرة المملكة،

كما طلبت منهم ارتداء أساور في الكاحل لتتبع تحركاتهم.

لكن، يبقى الدكتور فتيحي من بين عشرات المعتقلين الذين نُقلوا إلى السجون السعودية، على الرغم
مـن عـدم تـوجيه أي تهـم رسـمية لهـم. وقـد قـال أصـدقاؤه إن “عـائلته طلبـت المساعـدة مـن سـفارة
يــد مــن الولايــات المتحــدة، بعــد ســعيها إلى ضمــان إطلاق سراحــه في كنــف السريــة خشيــة تعرضــه للمز
التعذيــب”. في الســياق ذاتــه، قــال نهــاد عــوض، المــدير التنفيــذي الــوطني لمجلــس العلاقــات الأمريكيــة
ــات المتحــدة، إن أصــدقاء ــدكتور فتيحــي منــذ الســنوات الــتي قضاهــا في الولاي الإسلاميــة وصــديق ال
مشــتركين وصــفوا حالــة العائلــة بالمروّعــة. وقــد صرح عــوض أن “العديــد مــن العــائلات ممنوعــة مــن



السفر وتم تجميد حساباتهم، ولم يرغبوا في الخروج للعلن لأنهم كانوا يعرفون أن رد الفعل سيكون
قاسيا”.

أثبت ترامب أنه يعطي أولوية للمصالح الأمريكية على حساب اهتمامه بحقوق الإنسان

من جهة أخرى، يبدو أن المعتقلات من النساء عانين من سوء معاملة من نوع خاص، وفقا لمصدريْن
ير الصـادرة هـذا الأسـبوع عـن مجمـوعتين حقـوقيتين وهمـا علـى درايـة بالعديـد مـن القضايـا، وللتقـار
هيــومن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة. وقــد قــال المصــدران المطلعــان علــى القضايــا، خلال
الأسبوع الجاري، إن بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة تعرضن للصدمات الكهربائية، والجلد،

والتحرش اللفظي والجنسي.

مـن جـانبه، أوضـح مسـؤول سـعودي، اشـترط عـدم الكشـف عـن اسـمه، أن المملكـة “لا تتغـاضى عـن
اسـتخدام التعذيـب، أو تشجـع ذلـك أو تسـمح بـه”، سـواء كـان “جسـديا أو جنسـيا أو نفسـيا”. تجـدر
الإشارة إلى أن صوت الناشطات صدح في إطار الدعوة إلى وضع حد لحظر المملكة طويل الأمد على
قيادة المرأة للسيارة. وقد رفع الأمير محمد بن سلمان هذا الحظر خلال الصيف الماضي، لكن حكومته
ألقت القبض على العديد ممن طالبوا بهذا التغيير، في خطوة من الواضح أنها تهدف من خلالها إلى
منعهم من الحصول على الفضل في ذلك أو المطالبة بالمزيد. ولم تحدد الحكومة السعودية هويات
المعتقلين واكتفت بالقول إن عددا منهم يخضع للتحقيق بتهم غامضة حول التآمر مع قوى معادية

ضد المملكة.



بينما كان يعيش في كامبريدج خلال أواخر التسعينات والعقد الأول من القرن
، كان الدكتور فتيحي عضوا نشطا في الجمعية الإسلامية في بوسطن

في مقــابلات لهمــا مــع صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، قــال مصــدران مطلعــان علــى قضايــا الناشطــات إن
البعــض منهــن وصــلن إلى اجتماعــات مــع عــائلاتهن وهــن يرتجفــن أو تظهــر علامــات حمــراء علــى
وجوههن وأعناقهن وأطرافهن. وقد حُرمت بعضهن من النوم، وفقا للمصدرين الذين تحدثا شرط
عـدم الكشـف عـن هويتهمـا خشيـة التعـرض للانتقـام. في المقابـل، لم يكـن لـدى الـدكتور فتيحـي سـجل
مماثـل في مجـال النشـاط السـياسي داخـل المملكـة. فقـد كـان ابـن وحفيـد صـائغين مشهـورين، وأحـد
أفراد إحدى أغنى الأسر في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية، الحجاز، وهي موطن أقدس

الأماكن الإسلامية.

بينمــا كــان يعيــش في كامبريــدج خلال أواخــر التســعينات والعقــد الأول مــن القــرن ، كــان الــدكتور
فتيحـي عضـوا نشطـا في الجمعيـة الإسلاميـة في بوسـطن، وكـان أحيانـا يـؤم المصـلين هنـاك وانتهـى بـه
المطاف رئيسا لمجلس أمناء الجمعية. وقد أصبح هو ووالده من المانحين الرئيسيين للجمعية. ومن
يـن كـانت هنـاك زوجـة الأمـير بنـدر بـن سـلطان، الـذي شغـل آنـذاك منصـب السـفير بين المـانحين الآخر

السعودي لدى واشنطن.

في أعقـاب هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر  الإرهابيـة، اتخـذ الـدكتور فتيحـي، الـذي كـان يُـدرسّ في
جامعة هارفرد، موقفا من منطلق كونه أمريكيا حيث صرح لصحيفة “ذي دنفر بوست” أن “هناك
مسلمين ماتوا، ومسيحيين ماتوا، ويهودا ماتوا. إن ما حدث جريمة ضد الإنسانية، وهو اختبار لنا
كأمة”. وبعد بضع سنوات، وفي سنة ، مثل الدكتور فتيحي محور الجدل حول الآراء المعادية
ير عـن أنـه وصـف اليهـود بأنهـم للساميـة في الأعمـدة الـتي كتبهـا لصـحف عربيـة. وقـد تحـدثت التقـار
“مرتكبو أسوأ الشرور” كما قال إنهم يسيطرون على “سلطة وسائل الإعلام”. من جهتها، تنصلت

الجمعية الإسلامية في بوسطن علانية من تصريحات فتيحي.



اكتسبت الطالبة لجين الهذلول شهرة واسعة سنة ، بعد أن سجنت بسبب محاولتها قيادة
سيارتها إلى السعودية قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

عنـدما عـاد إلى المملكـة العربيـة السـعودية، قـام الـدكتور فتيحـي بإنشـاء مسـتشفى خـاص، وهـو المركـز
الطبي الدولي. الجدير بالذكر أن الملك عبد الله حضر الافتتاح والتُقطت صورة لهما معا. وبناء على
نجاح مستشفاه، لعب الدكتور فتيحي أدوارا أخرى كمتحدث تحفيزي ومضيف تلفزيوني. وفي نهاية
المطـاف، نجـح في جـذب مـا يصـل إلى مليـوني متـابع علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي. وقـد نـاقش في
خطاباته تعاليم الإسلام ولكن حول مواضيع تتعلق بالصحة الشخصية والمساعدة الذاتية والتنمية
الذاتية التي من المفترض أن تكون مألوفة بالنسبة للجماهير من المسيحيين والعلمانيين. وفي إحدى
خطاباته النموذجية، قال فتيحي: “أعطاك الله هدية. أولا، اكتشف الأمر الذي تتقنه، مع العلم أن

هناك عددا كبيرا من الذكاءات المتعددة”.

لا يبدو أن مستشفى الدكتور فتيحي الخاص قد تحصل على أموال من الحكومة السعودية، كما لم
تكشـف المملكـة عـن أي مزاعـم فسـاد قـد تـورطه. في الواقـع، لم تؤكـد السـلطات السـعودية اعتقـاله ولم
تعلن عن أي اتهامات ضده. وفي البداية، ألقي القبض على الدكتور فتيحي في أيلول/ سبتمبر سنة
، ولكــن تــم الإفــراج عنــه بمــوجب حظــر الســفر. وفيمــا بعــد، اعتقــل مجــددا في تشريــن الثــاني/

نوفمبر في حملة تم تصويرها على أنها قمع للفساد.

تم نقله من فندق ريتز كارلتون إلى سجن الحائر خا العاصمة السعودية الرياض، حيث تسجن
المملكة المجرمين والجهاديين المدانين، وفقا لما أفاد به أصدقاء للدكتور. وكان جمال خاشقجي، الذي
كان صديقا لفتيحي، قد تحدث عن موقفه من الاعتقال، حيث تساءل في تغريدة نشرها على تويتر،



بعــد فــترة وجيزة مــن فــراره مــن الســعودية إلى واشنطــن: “مــا الــذي حــدث لنــا؟ كيــف يمكــن اعتقــال
شخص مثل الدكتور وليد فتيحي وما هي مبررات ذلك؟ إن الجميع في حالة من الارتباك والعجز، ولا

يمكنك أن تقصد أي أحد للمساعدة. فليكن الله معنا”.
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